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 ،يعرف كل الذين تمكنوا من دراسة التاريخ المسيحي واللاهوو  المسويحي   
يونان وفرنسوا  المكانة العالمية لعدد من المؤلفين والباحثين من الأرثوذكس في كنائس ال

منهم بوظوائ  في أرور     حظى بعضٌفقد وأخيراً روسيا.  ،لمانياوانجلترا وأمريكا وأ
ستاذ اللاهوو  الرور ي الأرثوذكسوي في عامعوة     أالجامعا  مثل كالستوس وير 

أستاذ تواريخ   Pelikanبليكان  فروسلاياوالدكتور القس الأرثوذكسي  ،أوكسفورد
رد. والأسماء كثيرة لمن أراد أن يتعرف رلوى تورا    العقيدة المسيحية في عامعة هارفا

 رام. ألفي لى ما يقرب منإالأرثوذكسية الممتد 

 ،يموان  ة في ررض  ضايا الإغل هؤلاء هذه المكانة بفضل الأمانة والدشَو د  
ملفوا  التواريخ    نألا سيما و ،في خدمة أصالة الأرثوذكسية وهي أمانة ود ة تصبُّ

ولم يعد لأحد  ودرة   ،أصبحت في متناول الباحثين ،العررين منذ القرن القديمة كلها
وحقق أساتذة اللغا  القديمة  ،نت ونُرر وِّرلى التستر أو الغش أو إخفاء معلوما  دُ

وأخيراً بعد أن نالت  ،صحتها ونرروا الطبعا  العالمية في أوكسفورد وبرلين وباريس
امعا  اليونان في نرر كتب الآباء بدأ  مطابع ع ،اليونان حريتها من الحكم العثماني

 والمؤلفا  اللاهوتية التي لم تكن  د نُرر  في فترة الحكم العثماني.

فقود حود  أن   لا ترحمه بالمرة أ لام الباحثين.  ،من يحاول الغش أو يخطئف 
ونرر مجمورة مون   ،س في عامعة كامبريدجكان يُدرِّ ،في تاريخ الكنيسة محاضرٌ أأخط

هوذه  وكانوت   ،مبراطورية أصحاب الطبيعة الواحودة إوان  يام الدراسا  تحت رن
 ،مُنع من التودريس  أن W. Frendوكان مصير د.  ،محروة بأخطاء تاريخيةالدراسا  
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لأنه لم يقرأ  The Rise of the Monophysite Movementوأراد نرر الكتاب باسم 
 د  امت إلا رلوى  ولم تكن  ،مبراطوريةإة التي لم تكن بالحفريا  الخاصة بمملكة النو

يوة، كموا   رومانلا مبراطوريةالنوبة وعزء من صعيد مصر، ولم تدخل في صراع مع الإ
الإمبراطوريوة  ن وأ حفل الكتاب الأول  بل التصحيح بأخطاء تاريخية فادحة، لا سيما

ولم  ،د من صعيد مصور دولم تمتد شمالًا إلا في عزء مح ،المدرس وعودهاهذا رى دَّالتي ا
 فريقيا.إلى شمال نوباً نحو القارة حيث الحبرة أو إتد عتم

لا يورحم   ه بنقدٍوتواعَّ ،أخطاء المدرسين في الجامعا  مرصودةورلى هذا، ف 
 Journal of Theologicalفي الدوريا  والمجلا  التي تخصصت في نرر الأبحا  مثل 

Studies  1899ام وصدر ابتداء من رو  ،دأوكسفورالذي تصدره دار نرر عامعة. 
 لا مجال لعرض الدوريا  التي تصدر في فرنسا وألمانيا. ،طبعاً

 :ن إصدار دوائر المعوارف الكوبر   ووالعرر ،د القرن التاسع رررهِشَو د  
 –العبرانية  -  واميس العظا  القديمة –الليتورعية  –الحياة الروحية  –تاريخ العقيدة 

بل أكتب في خجل  ،ثم العربية ،السريانية –القبطية  –اللاتينية  –اليونانية  –الآرامية 
 عامعة ليدن. –صدر في هولندا  ،كلما  القرآنللأن أول  اموس ومعجم  ؛ودهرة

كانت سلسلة شرح أسفار العهد الجديد والتي خصص لها الأب متى المسكين  
 ما ينرر من دراسوا  رالمي استند رلى هي أول رمل  ،وشملت معظم الأسفار ،حياته

 رالمية غير طائفية لأنها:

 تاريخية.دراسا   

لكوي   451الذي بدأ في  الانقسامالكنيسة الجامعة  بل  بإيمانتتمسك  
ثم بوين روموا    ،يسير بعد ذلك في ردة اتجاها  أولًا بين الكنائس البيزنطية وروموا 

ولكن لدينا أل  سنة من تاريخ  .ثم انقسام حركة الإصلاح نفسها ،وحركة الإصلاح
 ،تكاد تكون واحودة  ،معظم الممارسا  شر اً وغرباًكانت بل  ،يمانالكنيسة كان الإ
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هو  381-325القسطنطينية في  –يمان نيقية إحسب  انون  بالإيمانوكان الارتراف 
لم  ،دخل الارتراف بانبثا  الروح القدس مون الآب والابون  حين و ،واحد ارترافٌ

 وظلت منذ ذلك الحين موضع نقاش. 1014ه الزيادة إلا بعد   هذضَتُ

ما يعرفوه أسواتذة    قصد بهيُ "،العالمي"الفكر الأرثوذكسي هنا بوووص   
 ما لب ،ليس  اصراً رلى الروس أو اليونان ، أي مااللاهو  الأرثوذكسي في كل العالم
لى إويعوبر   ،وأوروبا الغربية كلهاوروسيا واليونان يمتد من الكنائس البيزنطية في آسيا 

 الولايا  المتحدة.

الذين لا دراية لهم بهذا الجهد الفكري -استخدام بعض الأ باط بالتالي، فإن و 
لا غرض  من هذا الجهد العالمي، طا بالأع يفزتلفزارة الفكر الغربي بغرض  -والدراسي

لبقاء في التدني والكسل والإهمال والجهل. يكفي أن تلقي نظرة فاحصة استمرار ا إلاله 
 ،رلى دائرة المعارف القبطية التي أفنى د. رزيز سوريال رطية حياته من أعل نرورها 

وعاء الإسهام  ،لتجد أن غالبية الأبحا   د نررها أساتذة من الغرب من كل الطوائ 
ورنودما تطووع    ،مخجل لأ باط. هذا وضعٌمحدود لا يقاس بما  دمه غير افيها القبطي 

رد الفعل رند الذين تخصصووا  ، كان الأنبا بيروي بمحاولة إصدار دائرة معارف  بطية
 حقاً. في الدراسا  القبطية مخجلًا

ار رن نجو  في كتاب المطالعة الذي كنا نقرأه في الدراسة الابتدائية  رأنا  صةً 
ن عاء يوم أخوذ  ألى إوكان القرد مغرم بتقليد النجار  ،يحبه ويعيش معه كان لديه  ردٌ

 ،حاول النجار أن يسوتعيد منرواره   ها،وعلس رلى فرر ق شجرةًالقرد منراراً وتسلَّ
النجوار  ورلى غرار ما يصونع   ،ولأن القرد يحب المحاكاة والتقليد ،ولكن بلا عدو 
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ن سقط رلى الأرض ألى إر فرع الرجرة التي يجلس رليه ينرالقرد بدأ ، ربالخبقطعة 
ع باسم الغرب ولاهو  الغورب والكفورة مون    يعون الفزومعه المنرار. الذين ير
وهوو خدموة    ،الفرع الذي يجلسون رليهقطعون هم من ي ،الخلقيدونيين الأرثوذكس

ي ماذا والتي تتعرض لأول مرة لثورة رارمة لا أدر ،الكهنو  التي سوف تعاني الرفض
 ستكون نهايتها.

ولم تدرك معاني موا يحود     ،الأحزاب السياسية التي مر التاريخ من أمامها 
فقد لفظها لأنها  ،أما الحاضر ،سم والماضي المجيدولم يعد لها إلا الا ،هبطت ،وخطورته

 فقد  صلتها بالوا ع.

 .ما هو جميل ومقدس رنودنا كل ويلو   ،لإكليروسارداء  نتررأخاف أن ي 
 دأ  حركة التلو  في ثلاثة اتجاها :بفقد 

 ،كل من يقرأل ةفوعرم أصبحت ،نرر كم من الفتاو  خاصة بالسرائر 
ر رنه الإلهي للثالو  الذي تعبِّ الاستعلانح بعناية رن ررَوكلها تدور حول طقوس لم تُ

 الطقوس.

يواة  لا الحيواة الأرثوذكسوية ولا الح   ، يموس لالعقيدة لشرح تقديم  
 تفسوير في اتجواهٍ  ، بل ما هو أغرب من هذا، أن يسير هذا الررح وذلك الالليتورعية

م لله ثمناً يقدَّ ،بل والمصلوب ،مثل ارتبار الصليب ،س في الحياة الليتورعيةمضاد لما يمارَ
، إذ تحول اع الصلة بين الصليب والمصلوبيضما أدَّ  إلى  ؛لا تحريراً للإنسانية ،الآب

ع رلينا استمرار نهر يضوبالتالي ي ،أي يسوع ربنا ،لا بذل الرخص ،لى فكرةٍإالصليبُ 
 الغفران في سر الركر.

 ،رر  باللغة العربيوة شعواء رلى كتابا  الآباء التي نُ حربٍإشعال  
وأخر  بأن صحة هوذه الكتابوا     ،صحيحةليست ترجمة ال خائبة بأن  بدرو مرةً

 هنا.شارة إليها سخافا  لا تستحق الإن إلى غير ذلك م ،فيها مركوكٌ
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التي كُرِّست بمؤتمر العقيدة القبطية الأرثوذكسية، هجمةً الهجمة الأخيرة  تبدو 
نها تتعورض  ، والادراء بأم الرهداءلى الكنيسة القبطية أُتلعب رلى وتر الانتماء إ بريئةً

 وافقود  ود  الهجوم  ادة هذا  لاحظ أنن انإن كو .لفقدان تراثها الروحي واللاهوتي
مون   مترنحٍ نتيجة شرب  در هائول أو  ،بالحمى يهذي مريضٍبين  وافصار ،تزانالا

درك لا يو  معالمفي ثلاثة  اًواضحأو ذلك الترنح هذا الهذيان  . ويمكننا أن نر الخمور
 رن أخطارها شيئاً:المهاجمون 

دون تحديد  ، هكذارقائدهايمان الكنيسة والتقرير بأن ما يُنرر هو ضد إ 
 الضد بالنصوص والأدلة. ذاو ههما 

ن الأنبا شونودة  فلم يحاول أحد أن يقول إ ،الخلط بين العقيدة وشرحها 
إن و والمخلص الذي ما  رن الخطاه، الثالث والأب متى المسكين كلاهما يؤمن بالرب

تحوول  هكوذا  و ،شرح أسباب ونتائج هذا الموو   في رن الآخر كلاهما يختل كان 
ون من هذا الترويج هدفلا ي، وليس لهم معرفة بالتاريخ لى رقائد يروعها دراةٌإالررح 
 نقسام.خلق الاإلا 

المحاكما  الإرلامية في الفضائيا  والمجلا  وموا وع التواصول   انترار  
رلى  در من  أو حتى الرد بدراسا بدلًا من أن يكون هناك حوارٌ عاد،  الاعتماري،
رلى المرواهدين  ويعرضها يجمع الكتب بأن يكتفي المطران نجد أن نيافة بل  .الرصانة

دون أن يستعرض ما فيها مفنداً موا  ، نها ضد تعليم الكنيسةصدر رنها حكمٌ رام بألي
يحفظ له كراموة   اًو حتى ينرر بحث، أيهارل ردُّرن أن يمترفعاً ادراه رليها زوراً وبهتاناً، 

 المد ق والباحث.

 يوادة سياسوية   هي  ،القيادة بواسطة الإرلامإن يعلم القارئ العزيز ولكن، ل 
هو العمل والجهود الوذي   ف ،الحوار بين المتخصصينأما  ،ك الجماهيريتحرالهدف منها 
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و موا لا طا وة   كانية لحسم ما يختل  رليه البرر، وه امت به المجامع المسكونية والم
الحوارية من طرف واحد التي تذيعها القنووا   للمطران رليه، ولذلك يكتفي بالبرامج 

 القبطية.

ولكون   ،في كل زمان وحسب احتياعا  الكنيسة مطلوبٌ الررحُبالطبع،  
، من تلوك  ونرفض أن يصبح الررح رقيدةبل  ، نعتقدما يجعلنا لالأسباب هناك من ا

 الأسباب ما يأتي:

قاً ويسير في ذا  طريق الحياة ذا كان موفَّإف ،ن يررحهو عهد مَ حُالرر 
لقي بنوا  حاد رن هذا الطريق، فإنه ي ، فهو يعبِّر رن الحقيقة الإيمانية، أما إذاالليتورعية

شورح  لعل أشهرها هوو   ،كثيرةرلى ذلك والأمثلة  إلى غياهب الغموض والضبابية،
نقل الأ نووم مون مجوال الاسوتعلان     الررح يهذا . صفة لجوهر اللهرلى أنه الأ نوم 
لا سويما إذا   ا ،صفمجال اللى مجال غامض غير محدد هو إ ،أي الأ نومي ،الرخصي

ع رلينا ذلك الارتباط الوثيق الكياني بوين الابون   يضي رندئذٍ ،  الابن بأنه العقلصِوُ
بني البرور  وهو ما ععل ت ،تجسد رب المجدنلناه بوهو ما  ،وبين كياننا نحن ،المتجسد

 رلا ة شخصية في الابن مع الآب بالروح القدس.

أو أهداف حددها التسليم الكنسي المودع في الحيواة  شرح هدف ي لأ 
فإذا خاصمت الليتورعية هذا الررح، رندئذٍ يكون  ،ر رنه الليتورعيةالكنسية الذي تعبِّ

لهجمة الأخويرة،  التساؤل رن أهداف هذا الررح مرروعٌ. ونقدم هنا مثلًا من وا ع ا
رلوى التواريخ    هجومٍ، في ذلك الهراء والهذيان الذي يكتب باسم الخطية الأصليةهو 

 معينين. لمصلحة أشخاصالكنسي 

 ،أولًا في المصادر اللاتينيوة  فَرِليست  ضية غياب مصطلح رُالقضية  
 ضوية  هوي  بل  ،وصار أحد رلاما  الفكر والررح الخاص بالقديس أوغسطينوس
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في  ،و إرادةأوعود فعلي  من لهويكيخطئوا  بل أن ببرر لم أو ذنب آدم خطية إلصا  
المانوية الوتي  أن هذا هو اتجاه مدارس الغنوصية وون يعرفدارسي التاريخ كل حين أن 

إنساناً من رندما نجرد المركلة تبدون في أننا تبارها في شبابه. وكان أوغسطينوس من أ
لى تواريخ  وديم لم   إونعود به  ،آخر هو آدمشخص خطية  يهلإب وننس ،رادته الحرةإ
من غموض لا يعورف   ونلقي به في بئرٍ ،نحرمه من الحرية الرخصيةبذلك ننا إف ،رهيعِ

طوال ما يربو رلوى  ن التعليم الرر ي الدائم الذي لم ينقطع . في حين أاًحقيقي اًله سبب
وهوي السويادة الوتي     ،رادتهإفكره وهو سيادة المو  رلى الإنسان ورلى ألفي رالم 
رماله وخطاياه، والفر  واضح بين التسوليم  أيطلب الخلود الذاتي من  الإنسان ععلت

 الكنسي، وما رلمت به مدارس الغنوصية والمانوية.

مستو   ووه ،"من التنزيل"تنزيل  وكأنهرندما يصبح ما يكتبه البعض  
يطالبون بقصواص   أشخاصٍ بعضُه الكتابة ذريع لهيتو ،من الكتابة لا تعرفه المسيحية

نزل رليه وحي لا يمكن  نبيبمثابة فقد صار كل واحد من هؤلاء  ،كل من يختل  معهم
، وهنا تنغلق كل أفق الحوار، ويتكرس الاستبداد، وبالتالي تنمحي الرخصية حتى بحثه

جمين لم يفطنوا إليها، الإنسانية وتنزوي صورة الله في البرر، وهي نتيجة أرتقد أن المها
 وأُحسن الظن بهم فأ ول ولا كانوا إليها راغبين.

 ود   رطواالله  كانت مذكرا  اللاهو  المقارن لأستاذنا العظيم د. وهيوب 
، وذلوك  أرطت مساحة كبيرة لررح رد القديس أغسطينوس رلى هرطقة بيلاعيوس

 J.F.Bethune – Bakerارتماداً رلى كتاب أستاذ التاريخ الكنسي بجامعة كموبردج  
 An Introduction to the Early Historyبعنوان:  1903رر تباراً منذ رام والذي نُ

of Christian Doctrine   ولم يكن المؤرخ الإنجليزي  د اهتم بتقديم التعليم الرور ي؛
لأن هذا الفصل بالذا  لم يكن مطلوباً في  سم التاريخ في عامعة كموبردج، وظول   

مكان الذين سبقوه، وتغير  المنواهج.   G. Lampeالوضع كذلك حتى شغل الأستاذ 
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اني للكلما  اليونانيوة  هو نفس الأستاذ الذي  دَّم القاموس اليون G. Lampeوالأستاذ 
وكنت  د ررضت رلى هذا  Patristic Lexiconفي كتابا  الآباء والذي نرر بعنوان 

واضع  W. Crumنررها  ،الأستاذ ترجمة إنجليزية لنص بردية  بطية من القرن السادس
 1915عرف باسم برديا  ستراسبورج ونرر المجلود في روام   القاموس القبطي، وتُ

 Der Papyrus Codex Sqec VI – VIII der Phillipps Bibliothek inبعنووان:  

Strassburg p. 20  ال الأستاذ أنها تسير في ذا  اتجاه لاهو  الإسكندرية، وأشوار  .
، وهوو  148رر  في نفس المجلد ص كانت  د نُ Enrhardستاذ التاريخ لأإلى مقالة 

: 2رس  انا الجليل )يو ذا  التعليم الذي نجده في تعليق القديس كيرلس رلى معجزة ر
2- 3 Pusey  وكان نص البرديوة هوو إعابوة    21 – 20: 1النص اليوناني مجلد .)

وكان السؤال هوو:   Anthemousالقديس كيرلس رلى سؤال لرخص اسمه أنثيموس 
هل الأطفال الصغار الذين يموتون  بل أن ينالوا المعمودية، هل سيدخلون الملكوو    

لهم منذ أن تكوَّنوا في أرحام  و: بكل تأكيد الملكو  هوعاء  إعابة القديس كيرلس
أمهاتهم، فقد حُسِبوا لملكو  السموا . وأيضاً إذا كان الأصول مقدسواً، فهكوذا    

 (.11: 2س والذين يتقدسون هم من واحد )رب لأن المقدِّ ؛الأغصان

و د أشار القديس كيرلس أكثر من مرة إلى تقديس بداية الجونس البروري،   
في شرح معجزة  انا الجليل الذي ذكر في شرحها أن الرب  د عاء "لكوي  ليس فقط 

يجدد الطبيعة الإنسانية ذاتها ويعيدها إلى جمالها الأول وأن يمنح بركوةً لويس فقوط    
للكائنين، بل يهيئ نعمةً للذين دُرُوا إلى الوعود بالولادة ... وأن يجعل دخوولهم إلى  

 (.201لسابق، ص الوعود مقدساً" )شرح يوحنا، المرعع ا

أن كل مولود امرأة  د تحرر لأن ميلاد الرب مون  "ويؤكد القديس كيرلس 
المرأة؛ لأن ميلاد الرب من امرأة  د حرر الولادة من اللعنة القديمة التي لصقت بوالمرأة  

(. فقبل تجسد الرب كانت النساء تحبل للمو ، وكانت الحياة باباً يؤدي 16: 3)تك 
سد ابن الله رفع اللعنة التي لصقت بالمرأة الأولى" )راعع رظة للمو ، ولكن رندما تج

 (.469: 72، مجلد 9: 28شرج إنجيل متى  – 48: 72رلى إنجيل لو ا، مجلد  2
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نيافوة أنبوا    –في الو ت الذي كان أستاذنا العظيم د. وهيب رطاالله ولكن 
رر غريغوريوس يدرِّس رد القديس أغسطينوس رلى هرطقة بيلاعيووس ضومن مقو   

 ودَّم الطالوب مواكس    ثمة حدٍ  مازال الرهود رليه أحياء، فقد اللاهو  المقارن، 
نيافة الأنبوا غريغوريووس،    –ميريل، بحثاً رن الخطية الأصلية للأستاذ وهيب رطاالله 

وكان البحث مختلفاً رن العرض الذي  دمه أستاذنا في مذكرا  اللاهوو  المقوارن،   
في كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس، وبردية وكانت أهم فقرا  البحث ما ورد 

سترسبوج التي أشر  إليها  بلًا، وكنت أنا المسئول رن هذه المعلوما  التي عواء   
رلى ركس ما ورد في دراسة البيلاعية؛ لأن تعليم شمال إفريقيا هو ذاته تعليم روموا،  

كما -ضرير، وكلاهما ولم يكن معروفاً في الإسكندرية إلا رند أوريجينوس وديديموس ال
  في العوالم الروحوي   دارتقد بأن السقوط ح -هو ثابت من الدراسا  التي نُرِر 

السمائي، وأن العقوبة كانت هي نزول الإنسان من العالم العلوي إلى الجسود. هوذا   
التعليم لا يختل  رن تعليم تناسخ الأرواح الرائع في ثقافة ذلك العصر، وهوو أحود   

 أشهر مدرسة إغريقية في الرر . سما  مدرسة أفلاطون

وكان أن رُفِضَ البحث المقدم من الطالب ماكس ميريل، ورسب الطالوب،  
وشمل القرار كاتب هذه السطور، إذ تغيَّر برنامج الدراسة، وطلب مني الأنبا شونودة  

لأنه ليست لديَّ خوبرة  رن ردم القيام بذلك تدريس اللغة الإنجليزية، ولكني ارتذر  
لغة الإنجليزية، ومع أن أستاذنا الأنبا غريغوريوس رورض رلويَّ أن أ ووم    بتدريس ال

بتدريس نصوص الآباء باللغة الإنجليزية، فقد أدركت أنني سوف أواعه ذا  المركلة، 
خصوصاً وكانت  د ثار  زوابع حول كتاب تجسد الكلمة للقديس أثناسيوس، بعود  

يسوع  ذلك لأن المقال عاء رلوى   أن نرر  مقالًا بمجلة مر س بعنوان: لماذا ارتمد
ركس كل ما كان يقال رن معمودية الرب، ولم يكن المقال أكثور مون نصووص    
أثناسيوس وكيرلس. وهنا دبَّ الخلاف بين القطبين: أنبا شنودة وأنبا غريغوريووس،  
وإذا بالأنبا شنودة يصدر  راراً ليس فقط بعودتي إلى التدريس، بل وتولي وكالة القسم 

الجامعي. وكان الوسيط الحقيقي في هذا التغيير هو نيافة الأنبا يوؤانس الوذي    المسائي
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رُسِمَ أسقفاً رلى طنطا، ودراني للتدريس في فرع الإكليريكية في طنطا وكان من أشد 
 .أنصار العودة إلى التاريخ ودراسة الوثائق

في  C. Yanarasلأسوتاذ  لهذه السطور ررضاً لبحث تاريخي رائع لا أكتب  
بحث لا ررضاً للو 1992نُرر رام والذي  Orthodoxy and the Westكتابه الرائع 

رن الحوار اللاهوتي بين أسواتذة اللاهوو  في    Jugieلأب الذي سبقه، والذي كتبه ا
 :عنواناليونان ب

Une Nouvelle Dogmatique Trios Theologians Grecs en Presence, 1908. 

ولكني أريد أن أشير إلى تجربة الكنيسة اليونانية التي كانت ترزح فيها تحوت  
سطوة اللاهو  المدرسي، والتي أسماها بعض أساتذة اللاهو  هنواك "فتورة السوبي    

 C. Androutsosلى الآباء بصدام بدأه اللاهوتي إفقد  بدأ  حركة العودة البابلي". 
 ،رلى كتبوه  ت أعيالٌبَّالذي تر Trembelasء التاريخية رند الأستاذ لأخطابتصحيح ا

 وعاء  حركة الحداثة من مصدرين:

 نرر كتب الآباء كلها. 

ل رن الخلاصة اللاهوتية قِالأبحا  التاريخية واللاهوتية التي رفضت ما نُ 
والعوودة   ،رحلة "السبي البابلي"بممن الباحثين  عيلٌما أسماه  في مرحلة ،لتوما الأكويني

كان  ،وشمل البحث كل ما لد  الأرثوذكسية من ترا  ،لى ما كتبه الآباء مهما كانإ
 .Karmirisآخر ما نُرر هو اللاهو  العقيدي ليوحنا 
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 رُورف  رعالٍأسماء سم من اأن نقدم ما لا يقل رن مئة يضيق المجال هنا رن  
الذي  Nisslotisأو  Nellas، ولكن نكتفي بالإشارة إلى الأستاذ رنهم البحث والأمانة

ا  ودِّم  بمالكنيسة اليونانية عاء  نهضة ولكن شغل رئيس المعهد المسكوني في عني . 
فيما يخوص  رر بعضها. وثينا وتسالونيكي ونُألى عامعا  إدمت ورسائل ُ  أبحا من 

بحثاً رون الخطيوة    دَّم  Romanidesالأب يوحنا لى أن الهجمة الأخيرة رندنا نرير إ
رندما يُنرَور  غير أن ما نلفت إليه النظر بردة، هو أنه  .(1)الجدية رند بولس الرسول

بالأمانة المسيحية ونرور   الالتزامبل فلا شتائم ولا ميكروفونا  ولا مصادرا  بحثٌ 
 الردود.

موا تنطووي رليوه    لها دلالتها، تكر  ر هاشهودكنت أحد  وأذكر وا عة 
كوان السوفير   مد  اهتمامنا بالبحث العلمي والتحديث، النفوس من مرارر، ورن 

ا صدر من منه تزويد الدير بموطلب الأب متى المسكين  ،اليوناني  د زار دير الأنبا مقار
حود  أن  و ،لا سيما ما يرمل التاريخ الكنسي والكتاب المقدس والآبواء  ،دراسا 

، ولكنها بودلًا مون أن   صناديق رأيتها بنفسي 10في  إلى البطريركيةمت الكتب لِّسُ
بعد أن  ودمت لائحوة    ،لى مقر الأنبا شنودة الثالثإ تقلنُ ترسل إلى دير الأنبا مقار

 باللغة العربية رن محتويا  الكتب رندما كان لا زال بيننا ود.

 Yannarasع نِمُ فقد ،دون معاناةفي كنيسة اليونان طبعاً لم تمر حركة الحداثة  
فخرعوت   ،ولكن  سم الفلسفة أفسح لوه المجوال   ،من التدريس في  سم اللاهو 

أن منعه مون  ه هنا هو ليجب أن نسجِّما ولكن  .دراسا  رائدة في اللاهو  والفلسفة
حوتى   ،بنائهاأط في لأن الكنيسة اليونانية لا تفرِّ ؛ رار حرمانرلى مل تالتدريس لم ير

 .الإكليروسين اختلفوا مع بعض القيادا  من الذ
                                                           

 .وهو ما سوف يُنرر  ريباً (1)



13 

 

 نَّمَ-الأستاذ الدكتور وهيب  زمان هذا ركس ما حد  رندنا، فبعد أن راد  
 من أول رسالة دكتوراه بحسن نية نسخةً دَّم  ،من الدراسة في انجلترا -الله رليه بالرفاء

 ،ل الهديوة و برفض الأنبا شنودة الثالث غير أن  ،رن "النعمة رند القديس أثناسيوس"
الودكتور  ا نالوه  وم !الأنبا شنودة لم يرسله للدراسةه، أي أن ته في ذلكحجكانت و

نع من التدريس المتنيح القس صموئيل وهبه الذي مُ - د. مجدي وهبهناله أيضاً وهيب، 
 (1)ن يهوذا اشترك مع با ي التلاميذ في العراء الربواني إ ا اضرإحد  المحلأنه  ال في 
 ما كان يقول به الأنبا شنودة. وهو ركس

ن مَو أن و ،"تنزيول"  أصحابُنهم أرون ملفا  الذين يدَّكل لا أريد أن أفتح 
 ،أرود وأطلب من عديد. ولكني من الكافرينحتماً فهو  ،أو رارضه ذا التنزيله نا ش

نوا  رلَّ ،أن تخصص مجلة الكرازة ردداً سنوياً واحداً لنرر أبحا  الدارسين والرد رليها
، وهودم  ننهض من كبوة الاستبداد والتسلط الذي لا طائل منه إلا تخريوب العقوول  

الك  رن مطاردة أبناء الكنيسة، حتى وإن كان ما يقولونه محل بحوثٍ  يمان نفسه. والإ
هؤلاء ونرر صورهم الرخصوية رلوى موا وع التواصول      مطاردةأو خلاف؛ لأن 

يتمثول هجووم    اًهجومو  منهم، لويس إلا  اسم 19 الاعتماري، وهو ما حد  مع
 حرد الرراع ونرر الكراهية للفكر والبحث.لا هدف له إلا  ،ارشودال

أكبر إساءة لدراسة التاريخ القوديم؛ لأن  هو تأصيلٌ للجهل، وهو المجرد السرد 
شخصية غير تاريخانية، وهوو    غياب الوثائق يعطي من يسرد الجرأة رلى أن يقدم رؤ

نراه في الحرب المعلَنَة رلى الباحثين، كما نراه أيضاً في تتابع سلسلة من الأخطاء التي  ما
وتجد الدليل رلى ذلك في  ائمة الأخطاء الوتي نُسِوبَت    صدر  رن المخيلة وحدها.

إلا ثمورة مون    تللأب سيرافيم البراموسي، فقائمة الأخطاء هذه وليدة الخيال، وليس
                                                           

 .ية رراء الرب في الكنيسة الجامعةملاحظة: "العراء الأخير" تعبير غير أرثوذكسي يمس استمرار (1)



14 

 

كنسي. ولذلك تجد هؤلاء السَرَدة ضيوف وحيدون في برامج ثمرا  الجهل بالتاريخ ال
الحوار في الفضائيا  القبطية، ومحاربون أشاوس رلى صفحا  ومو ع شبكة المعلوما  

ولكن للأس  تفتقر رباراتهم الرنانة إلى الحد الأدنى من الأمانة التي يُفترض أنها الدولية، 
  الفضائيا  يزدحم بالعوام مون   رهم لراشامن  و  الرهادة، لذلك تجد أن تصدُّ

سهم في إذكواء الحووار   أما أن تجد لهم انتاعاً مكتوباً يُالاتهاما  التي يعوزها الدليل، 
 التكفير.بث الكراهية وحرد الجماهير وفي إلا بررون هم لا يفالجاد، فهيا  هيها ؛ 

لقد سار مرروع نهضة الأستاذ حبيب عرعس إلى الأموام، وتقودم هوذا    
. ولكن المسيرة تو فت، بول  تولي د. وهيب رطاالله التدريس بالإكليريكيةالمرروع ب

وهبط مستو  التدريس إلى الحد الذي يرأس فيه  سم اللاهو  في معهد الدراسوا   
القبطية من لم يدرس اللاهو  ولا الكتاب المقدس، بل ولم يلتحق حتى بالإكليريكية، 

ي الوذي تنحصور خبرتوه في الإرولام     وينضم إليه المسئول رن المركز الثقافي القبط
 والكاميرا  والميكروفونا ، وهي مؤهلهم الوحيد لخوض هذا الحرب.

إن التصدع الحاد  رندنا سوف يخلق مع التمز  الداخلي تمرداً وثورةً  ود  
أُريد مورةً أخور  طورح    لا أملك إلا أن في النهاية، تدمر ما هو رزيز وغال رلينا. 

 مفتَتَحاً ورنواناً لهذا المقال:السؤال الذي كان 
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